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(-4مهنة التجارة -)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

بسم الله الرحمن الرحيم بالذي هو خير.

مْ ق555ال تع555الى: كُ يُنَبِّئُ ةِ فَ  هَادَ الشَّ يْبِ وَ لْغَ لِمِ ا ا ونَ إِلَى عَ دُّ رَ تُ سَ ونَ   وَ ؤْمِنُ لْمُ ا ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ ى اللَّهُ عَ يَرَ وا فَسَ لُ مَ لِ اعْ قُ  }وَ
}* ونَ لُ مْ تَعْمَ نْتُ ا كُ بِمَ [.105 ]التوبة: 

{ وقال سبحانه:  تِبُونَ ا نَّا لَهُ كَ إِ عْيِهِ وَ لِسَ انَ  رَ فْ لَا كُ وَ مُؤْمِنٌ فَ هُ اتِ وَ لِحَ ا لْ مِنَ الصَّ يَعْمَ نْ  مَ [.94]الأنبياء:}فَ
لَ مِنْأخرج البخاري عن رسول الله صلى الله علي55ه وس55لم:  اً مِنْ أَنْ يَأْكُ دٌ طَعَام�اً قَطُّ خَيْر لَ أَحَ  »مَا أَكَ

دَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ«. بِيَّ اللَّهِ دَاوُ إِنَّ نَ  عَمَلِ يَدِهِ، وَ
رِد الله ب���ه خيراً يفقِّه���ه فيوأخ5555رج البخ5555اري ومس5555لم ق5555ول رس5555ول الله ص5555لى الله علي5555ه وس5555لم:   »مَن يُ

الدِّين«.
 هذه هي الخطبة الرابعة عشرة في سلسلة )مهنتي: فقهها وآدابها(

 ولئن تحدثت الخطب الماض555ية عن مس555ائل فقهي555ة في،  -4 -مهن��ة التج��ارةونت555ابع الي555وم الحديث عن 
آداب مهنة التجارة. :مهنة التجارة، فإن خطبة اليوم تتحدث عن

أيها الإخوة: 
  الحديث عن آداب مهن55555ة التج55555ارة وعن أخلاق الت55555اجر في المراج55555ع العلمي55555ة وفي التج55555اربHوج55555دتُ

 )من س55اء خلق55ه ل )س55عة الأخلاق كن55وز الأرزاق( وMوHَالحياتي55ة عن55د تجارنا واس55عاً، كي55ف لا وق55د ق55ال الأُ



 و)المركب ال5ذي لا ش5يء في5ه لله يغ5رق(  ذلّ نفس5ه( و)إذا ذهب الحي5اء ح5لَّ البلاء( و)المعامل5ة م5ع الله( و
  الخل55ق الحس55ن في س55عادةإث55ر)الحرام لا يثم55ر(. ونص55وص الشريعة واف55رة في  )كلُّ ش55ريكين ثالثهم الله( و

الدارين 
ئل رس55ولُ الله  اس الجن55ة؟، ق55ال: ص55لى الله علي55ه وس55لم سُ لُ النَّ خِ  »تقوى الله، وحس��نعن أكثر م55ا يُدْ

.[الترمذي] الخُلقُ«
لاَقاً«: وقال رسول الله نَكُمْ أَخْ مَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِ بِكُمْ مِنِّى مَجْلِساً يَوْ . [الترمذي] »أَقْرَ
. [الترمذي] »إنَّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً«: وقال رسول الله
 »إنَّكم لا تسَعون النَّاس بأموالكم، وليسَعهم منكم بسط الوج��ه صلى الله عليه وسلم: وقال رسول الله

. [الحاكم] وحُسن الخلق«
 "دليل التج55ار إلى أخلاق الأخي55ار"ومما اطلعت عليه من مراجع متخصصة بأخلاقيات التجارة كتاب 

  لأبي حذيف5555ة إب5555راهيم محم5555د،"آداب الت5555اجر وش5555روط التج5555ارة"ليوس5555ف بن إسماعيل النبه5555اني، وكت5555اب 
  لنزار الشيخ، وكت55اب"خلاق المسلم في التجارة"أ لمحسن عطوي، وكتاب "فقه التجارة وآدابها"وكتاب 

لِمِ" لمُسْ
رِ ا قِيَّاتُ التَّاجِ لَا . لابتهــــــــــاج غبور، وغيرها"أَخْ

 ويس55عني في الخطب55ة أن أع55رض عليكم طائف55ة من آداب مهن55ة التج55ارة في أرب55ع زم55ر: آداب الت55اجر تجاه
 دين5555ه، وآداب5555ه تجاه نفس5555ه وأس5555رته، وآداب5555ه تجاه المتع5555املين مع5555ه من زبائن وعم5555ال وش5555ركاء، وآداب5555ه تجاه

مجتمعه ووطنه.
- أما آداب التاجر تجاه دينه:1

 : شكر نعمة الله تعالى عليه بأن جعل رزقه في التجارة فه55و رزق حلال ورزق عزي55ز ورزق في55هفأولها
 بركة، وكم ممن ابتلي بالعم555ل في المحرم555ات أو العم555ل فيم555ا في555ه مهان555ة، وق555د س555لم الله التج555ار من ه555ذا إن

{ انضبطوا بشريعة الله  ونَ رُ كُ ا تَشْ لِيلاً مَّ  يِشَ قَ ا فِيهَا مَعَ مْ  لْنَا لَكُ عَ جَ فِي الأَرْضِ وَ مْ  نَّاكُ دْ مَكَّ لَقَ [.20]الحجر آية}وَ
 : ذكر الي55وم الآخ55ر في كل ق55ول وني55ة وعم55ل يمض55ي نحوه في س55وقه التج55اري، إذ سيس55أله اللهوثانيه��ا

 تع55الى ي55وم القيام55ة عن مال55ه من أين اكتس55به وفيم55ا أنفق55ه، ق55ال الن55بي ص55لى الله علي55ه وعلى آل55ه وس55لم ق55ال:
بَابِهِ فيما اهُ؟ وعن شَ رِه فيما أَفْنَ : عَنْ عُمْ الٍ صَ ةِ حتى يُس��أَلَ عن أرب��عِ خِ مَا عبدٍ يَومَ القِيَامَ  »لن تَزُولَ قَدَ

أبلاه؟ وعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اَكتسبه وفيما أَنْفَقَهُ؟ وعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فيه؟«.



 : حمل رسالة الإسلام والدعوة إليه حيثم5ا ح5ل وارتحل، لأن كل مس5لم داعي5ة، ج5اء في كت5ابوثالثها
ائع في الدَّعوة  "الدَّعوة إلى الإسلام"، لتوماس أرنولد"  وهو أستاذٌ سابقٌ في جامعة لندن، "إنَّ النَجاح الرَّ
بيل إلى قل55وب  إلى الإسلام في جزر الهند الشَّرقية هو ال55ذي أح55رزه التُّج55ار بن55وعٍ خ55اص ال55ذين كس55بوا السَّ
جٍ ينشرون مع5555ارف دينهم"، ق بأخلاق الإس5555لام، وأخ5555ذوا في رف5555قٍ وت5555درُّ  الأه5555الي بتعلُّم لغتهم، والتَّخلُّ
 فب55دؤوا يحول55ون الأش55خاص ال55ذين ارتبط55وا معهم بعلاق55ة تجاري55ة إلى الإس55لام، وب55دل أن يع55تزلوا الأه55الي في
عب، واس55تخدموا كلَّ م55ا يملك55ون للقي55ام بأعم55ال دلال55ة ة الشَّ  أنَف55ةٍ وكبرياء ام55تزجوا ش55يئاً فشيئاً م55ع عامَّ

النَّاس على الله وعلى الإسلام.
 -: "إنَّ من الظُّروف ال55تي س55اعدت على نجاح ال55دَّعوة إلى الإس55لام أنَّ ه55ذه461يق55ول المؤلّف -ص

 ال555دَّعوة كانت إلى ح555دٍ كب555ير في أي555دي التُّج555ار، وخاص555ةً في أفريقي555ا، حيث ن555رى الأجن555بيَّ موض555ع الرِّيب555ة
ك من أه55ل ه55ذه البلاد، لكن التَّاجر بس55بب مهنت55ه المعروف55ة ال55تي لا ض55رر فيه55ا تض55من ل55ه مناع55ةً من  والشَّ
 أي إحساس بهذه الرِّيبة، ونرى خبرته بالنَّاس والأخلاق وحنكت55ه التِّجاري55ة في معامل55ة النَّاس تنيلان55ه قب55ولاً
 حسناً، ثمَّ إنَّ الشَّعب الإفريقي الذي كان التَّاجر المسلم يتحمَّل أعباء السَّفر الطَّوي55ل لأج55ل أن يص55ل إلي55ه
نيوية جانباً ثمَّ يقوم بعمل الدَّعوة إلى الله، كان يرى هذا الأمر أم55راً  ثمَّ يرى هذا التَّاجر يطرح مشاغلة الدُّ

غامضاً لا يستطيع تفسيره إلا بصدق هذه الدَّعوة وبصدق حاملها".
 واليوم وبفضل الله نرى اثرا في الدعوة إلى الله تعالى لتجارنا سواء داخل البلد بدعم المشاريع الدعوي5ة

 وربا او أمريك5ا أوأس5يس المعاه5د وإنشاء المس5اجد وتعليم الن5اس الإس5لام في الص5ين أو أأو خ5ارج البل5د بت
غيرها من بلدان العالم.

- وأما آداب التاجر تجاه نفسه وأسرته2
 هل55555ه حظهم من اللق55555اء ب55555ه وإش55555رافهأ أن يعطي نفس55555ه حظه55555ا من العب55555ادة والعلم، وأن يعطي :فأولها

عليهم.
 : أن يعطي نفسه حقها من الراحة والاستجمام، فإن لنفسك عليك حقا ولأهلك علي55ك حق55اوثانيها

ولربك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه.
  أن يتعلم الأحك55ام الشرعية المتعلق55ة بتجارت55ه، وأن يعلمه55ا أولاده واهل55ه ال55ذين يعمل55ون مع55ه،:وثالثه��ا

ولَ اللَّهِ  ص55لى الله سُ  ليأخ55ذوا الحلال وي55دعوا الحرام والشبهات، فيس55لم ويس55لمون من ع55ذاب الله، ق55ال رَ
يرٌ من الن��اس،علي555ه وعلى آل555ه وس555لم  يق555ول:  ثِ ا كَ ، لا يَعْلَمُهَ بَّهَاتٌ ا مُشَ بَيْنَهُمَ يِّنٌ وَ امُ بَ الْحَرَ يِّنٌ وَ  »الْحَلالُ بَ



كُ لَ الْحِمَى، يُوشِ وْ عَى حَ اعٍ يَرْ رَ ، كَ بُهَاتِ قَعَ في الشُّ مَنْ وَ هِ، وَ ضِ عِرْ أَ لِدِينِهِ وَ تَبْرَ ، اسْ بَّهَاتِ  فَمَنْ اتقي الْمُشَ
هِ مَحَارِمُهُ« حِمَى اللَّهِ في أَرْضِ حِمًى، ألا إِنَّ  إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ  اقِعَهُ، ألا وَ .[البخاري ]أَنْ يُوَ

:- وأما آداب التاجر تجاه المتعاملين معه من زبائن وعمال وشركاء3
دُوقُ الأَمِينُ م5555555ع النَّبِيِّينَ:فأولها  رُ الصَّ اجِ   أن يص5555555دقهم الق5555555ول، وأن يأمنوا ش5555555روره وبوائق5555555ه فالتَّ

اءِ. فيصدق الزبائن بحقيق55ة المب55اع، ويص55دق الشركاء في الأ الشُّهَدَ دِّيقِينَ وَ الصِّ  تع55اب، ويص55دقرباح والأوَ
 ويأمن الجميع غشه وتطفيفه وخيانته. رووا عن محمد بن المنكدر أن55ه كان ل55ه الجميع في المواعيد والعهود

 ي55بيع قط55ع قم55اش، بعض55ها بخمس55ة، وبعض55ها بعشرة، فب55اع غلام55ه لأع55رابي في غيبت55ه قطع55ة من الخمس55يات
 بعشرة، فلما عرف ما فعل غلامه، لم يزل يطلب ذلك الأعرابي المشتري حتى وجده، فقال ل5ه: إن الغلام
 قد غل5ط فباع5ك م5ا يس5اوي خمس5ة بعشرة، فق5ال يا ه5ذا: ق5د رض5يت، فق5ال وإن رض5يت، فإنا لا نرض5ى
 ل55ك إلا م55ا نرض55اه لأنفس55نا، ف55اختر إح55دى ثلاث خص55ال: إم55ا أن تأخ55ذ ش55قة من العشريات ب55دراهمك،
 وإم55ا أن ن55رد علي55ك خمس55ة، وإم55ا أن ت55رد ش55قتنا وتأخ55ذ دراهمك، فق55ال: أعط55ني خمس55ة، ف55رد علي55ه خمس55ة
 وانص55رف الأع55رابي، يس55أل ويق55ول: من ه55ذا الت55اجر؟! فقي55ل ل55ه: ه55ذا محم55د بن المنك55در، فق55ال: لا إل55ه إلا

الله، هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا.
 أن يحترم الكبير ويجبر الفقير ويعطي لكل ذي حق حقه ويتواضع لخلق الله ويرحمهم.:وثانيها

 ومن تواض5555عه اس5555تقبال الن5555اس بوج5555ه بشوش واح5555ترامهم، وألا يس5555تخف بهم أو يس5555تهزئ، وأن يلين
بجانبه لهم ويرحمهم.

والتاجر الخلوق يعامل الكبير أباً والصغير ابنا والمساوي أخاً.
  أن يص555بر على عمل555ه بحيث إذا اس555تحكمت الأزم555ات وت555رادفت الض555وائق استمس555ك الت555اجر:وثالثه��ا

ينَ{بالصبر والرضا، منتظراً بشارة الله في قرآنه:  بِرِ ا رِ الصَّ
شِّ
بَ [.155]البقرة آية }وَ

 فيص555بر الت555اجر على قل555ة المال، وعلى قل555ة ع555دد المشترين وعلى س555وء أخلاق بعض من يتعام555ل معهم،
 زم555ة من ص555بر على قل555ة المال ب555لوعلى ض555غوط العم555ل والحي555اة. وكم رأين555ا من تجارنا الكب555ار في ه555ذه الأ

 وعلى الخس55ائر وبقي داخ55ل البل55د لم يغ55ادر أو أبقى منشآته تعم55ل لمص55لحة الآخ55رين، ولم يكن ل55ه في ذل55ك
مصلحة لنفسه.

 ص55دقاء يبتغ55ون فيأن ي55دعموا من بقي من عم55ال وأوكم سمعنا عمن س55افروا من تجارنا واجته55دوا في 
جر والثواب من الله.كل ذلك الأ



 يص55بر يخالط الن55اس ولا حب إلى الله من الذي لاأوالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير و
على أذاهم.

أما آداب التاجر تجاه مجتمعه ووطنه:- 4
 : المحافظ555ة على سمعة وطن555ه وأبن555اء بل555ده في حل555ه وترحال555ه، فلا يعم555ل عملا خ555ارج البل555د يس555يءفأولها

 ب555ل يجته555د م555ا اس555تطاع أن يل555تزم أخلاق التج555ار الكب555ار ليعطي سمعة حس555نة عن تجار لس555معة أبن555اء بل555ده،
بلده. 

  الال55تزام بق55وانين وطن55ه، إذ الوف55اء بالعهود مطلب ش55رعي، وطاع55ة ولي الأم55ر واجب55ة فيم55ا لا:وثانيه��ا
يخالف شرع الله.

 زمات خاص55ة. والزكاة والص55دقان: المساهمة في بناء وطنه ورفعة مجتمعه في الأوقات عامة والأوثالثها
والمبرات وبذل الجهد لتأسيس المصانع والمتاجر كلها أعمال تساهم في بناء الوطن وعون أبنائه.

أيها الإخوة:
 كلم555ا زاد أدب المرء علا وكلم555ا حس555ن خلق555ه سما، فأحب555ه الله وأحب555ه الن555اس. وه555ذه بعض الإجابات

على مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة التجارة وبعض آداب هذه المهنة النبيلة، سمح بهما الوقت.
فيا أيها التجار:

 يجري الله على أيديكم للبلاد والعباد تسوقون لنا خ55يرا وتعم55رون أرض الله بأرزاق الله، وإن منكم من
 رقى بل55دان الع55الم ف55آثر البق55اء لخدم55ة أبن55اء بل55ده تقربا إلى رب55ه، فتقب55ل اللهأأتيح له السفر في هذه الأزمة إلى 

منكم وأثابكم الخير. 

 واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يس55تمع لهذه الخطب أن يُحَكِّم ش55رعَ الله في مهنت55ه، لئن فعلتَ
 ف55أنت تتعب55د الله تع55الى في مك55ان عمل55ك تمام55اً كم55ا تتعب55د الله تع55الى في مس55جدك، وإن لم تفع55ل فح55اول أن

تفعل، وابدأ الآن.
والحمد لله رب العالمين


	(مهنة التجارة -4-)

